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الإصلاح الاقتصادي والتحسن الكلي

ــدي،  ــاح النق ــدوق بالإص ــج الصن ــراءات برنام ــدأت إج ب
ــزي  ــك المرك ــام البن ــام 6102، ق ــن الع ــر م ــي نوفمب فف
ــام العمــات  ــه أم ــر ســعر صــرف الجني المصــري بتحري
ــن  ــر م ــى أكث ــعارها إل ــت أس ــي ارتفع ــة، وبالتال الأجنبي
الضعــف فــي غضــون أيــام قليلــة. كمــا شــرعت الحكومــة 
ــر  ــي، عب ــاح المال ــراءات الإص ــذ إج ــي تنفي ــك ف كذل
ــن  ــك م ــرادات، وذل ــادة الإي ــام وزي ــاق الع ــط الإنف ضغ
ــول  ــة، والتح ــن الطاق ــة ع ــم، خاص ــض الدع ــال تخفي خ
ــور  ــي الأج ــادات ف ــاء الزي ــه، وإبط ــدي الموج ــم النق للدع
ــر  ــب غي ــي الضرائ ــة ف ــعت الحكوم ــا توس ــة. كم العام
المباشــرة كآليــة لزيــادة الإيــرادات، واســتحدثت فــي العــام 
المالــي 7102/6102 ضريبــة القيمــة المضافــة بقيمــة %31، 

ــً.  ــى 41% لاحق ــا إل ــم رفعه وت
ــن  ــدد م ــي ع ــنً ف ــراءات تحس ــذه الإج ــن ه ــج ع نت
المؤشــرات الكليــة خــال الأعــوام الأخيــرة. فبســبب التراجع 
الســريع والحــاد فــي قيمــة الجنيــه المصــري أمــام العمات 
الأجنبيــة، ازدادت تنافســية الســلع والخدمــات المصريــة فــي 
ــك، وهــو  ــة كذل ــي، وفــي الأســواق الخارجي الســوق المحل
مــا أدى إلــى تراجــع إجمالي الــواردات الســلعية بـــ -%4.2 
و-1.2% فــي عامــي 7102 و8102 علــى التوالــي، وزيــادة 
ــى التوالــي فــي  الصــادرات الســلعية بـــ 7.8% و2.6% عل
ــة الســياحة إلــى 8.9  ــرة ذاتهــا.  كمــا ارتفعــت حصيل الفت
ــن 4.4  ــي 7102\8102، م ــام المال ــي الع ــار دولاراً ف ملي
ــت  ــي، كان ــام 6102\7102.   وبالتال ــي الع ــار دولاراً ف ملي
النتيجــة تراجــع العجــز فــي الميــزان الجــاري كنســبة إلــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــن -8.91% فــي عــام 6102، 
إلــى -9.41 ثــم إلــى -4.6 مليــار دولاراً فــي عامــي 7102 

ــي.  ــى التوال و8102 عل
ــى الســلع والخدمــات المحليــة،  ــادة الطلــب عل ونتيجــة لزي
ــغ  ــى بل ــي، حت ــي الإجمال ــج المحل ــو النات ــع نم ــد ارتف فق
ــاد  ــو لاقتص ــى نم ــو أعل ــام 8102، وه ــي ع 3.5% ف
ــع  ــع تراج ــك م ــن ذل ــام 8002. وتزام ــذ ع المصــري من
معــدل البطالــة إلــى 9.01% فــي عــام 8102، مقارنــة بـــ 
9.21% فــي عــام 5102، قبــل إطــاق برنامــج الإصــاح. 
ــد  ــك، فق ــة كذل ــة فــي الموازن وكنتيجــة للإصاحــات المالي
تراجــع العجــز الأولــي للموازنــة العامــة إلــى -7.0% فقــط 
فــي عــام 8102، وهــو أدنــى عجــز أولــي فــي الموازنــة 
ــام  ــن الع ــا تراجــع أيضــً الدي ــود، كم ــذ عق ــة من المصري

مقدمة

ــة،  ــة والكلي ــوط المالي ــن الضغ ــدد م ــة ع ــى خلفي عل
ــي  ــان ف ــزي المصري ــك المرك ــة والبن ــرعت الحكوم ش
العــام المالــي 5102/4102 فــي تنفيــذ عــدد من سياســات 
الضبــط لمعالجــة الاختــالات الكليــة فــي الاقتصــاد، فقــام 
ــه بـــ 5%، كمــا  ــك المركــزي بتخفيــض قيمــة الجني البن
ــا،  ــن جانبه ــم. وم ــواء التضخ ــدة لاحت ــعر الفائ ــع س رف
ــى  ــة عل ــاق، خاص ــيد الإنف ــي ترش ــة ف ــدأت الحكوم ب
بنــود الدعــم، كمــا اتخــذت إجــراءات لزيــادة الإيــرادات 
العامــة مــن أجــل تقليــص العجــز المزمــن فــي الموازنة.  
وبعــد عاميــن مــن هــذه السياســات المحــدودة، توصلــت 
ــف  ــي النص ــان، ف ــزي المصري ــك المرك ــة والبن الحكوم
الثانــي مــن عــام 6102، إلــى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد 
ــادي،  ــاح الاقتص ــامل للإص ــج ش ــذ برنام ــي لتنفي الدول
يمتــد لـــثاث ســنوات بحيــث يدعــم الصنــدوق الجانــب 
ــروط  ــار دولاراً، مش ــة 21 ملي ــرض بقيم ــري بق المص
بتطبيــق عــدد مــن الإجــراءات، وتحقيــق أهــداف محــددة 
ــة محــددة. ونصّــت الخطــوط العريضــة  فــي أطــر زمني
لأهــداف البرنامــج علــى إصــاح ســوق الصــرف الأجنبي، 
وخفــض عجــز الموازنــة والديــن الحكومــي، ودفــع النمــو 
والتشــغيل، وتحقيــق الاســتقرار فــي المؤشــرات الاقتصادية 
الكليــة. كمــا أشــارت أهــداف البرنامــج إلــى تحســين بيئة 
الأعمــال المصريــة وتبســيط إجــراءات الاســتثمار لتحفيــز 

ــى النمــو.  القطــاع الخــاص عل
وبالإضافــة لمــا ســبق، تضمنــت أهــداف البرنامــج تدعيــم 
ــرائح  ــراء والش ــة الفق ــي لحماي ــان الاجتماع ــبكة الأم ش
ــج نصــً  ــة البرنام ــارت خط ــع، وأش ــي المجتم ــة ف الهش
ــج  ــة لبرنام ــة حجــر زاوي ــة الاجتماعي ــون الحماي ــى ك إل
ــرة  ــر خــال فت ــل القصي ــى الأج الإصــاح، خاصــة عل
ــدف  ــك به ــة،  وذل ــواق المختلف ــط الأس ــولات وضب التح
توفيــر الحمايــة للجميــع أثنــاء الفتــرة الانتقاليــة الصعبــة 
بتكلفتهــا المرتفعــة، وضمــان أن يقــع أقــل جــزء ممكــن 
ــدرة  ــل ق ــرائح الأق ــق الش ــى عات ــة عل ــذه التكلف ــن ه م

ــا.  ــى تحمله عل
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ــي  ــي ف ــع الحال ــي التوزي ــاواة ف ــور المس ــع أن تتده المُتوق
الدخــل والثــروة فــي المجتمــع المصــري، والتــي وصلــت 
حتــى مــن قبــل برنامــج الإصــاح إلــى مســتويات مقلقــة، 
ــن  ــل و7.37% م ــن الدخ ــل 05% م ــى الأق ــا يضــع عل بم

الثــروة فــي أيــدي الـــ 01% الأكثــر ثــراءً فــي مصــر.
ــن انتعــش الاقتصــاد المصــري خــال  ــي حي ــي، فف وبالتال
العاميــن المنصرميــن وحقــق ارتفاعــً فــي معــدلات نمــوه، 
فقــد ازدادت فــي الوقــت عينــه نســبة الامســاواة، بالإضافــة 
ــي الســكان. وفــي  ــى إجمال ــراء إل ــاد نســبة الفق ــى ازدي إل
واقــع الأمــر، لا يعــد هــذا النمــط مــن النمــو جديــداً علــى 
ــع  ــذ 4002، م ــنوات من ــال الس ــري، فخ ــاد المص الاقتص
تطبيــق حزمــة الإصاحــات والانفتــاح الاقتصــادي حينئــذ،  
وحتــى عــام 0102 قبــل الثــورة مباشــرة، حقــق الاقتصــاد 
المصــري نمــواً مســتمراً هــو مــن الأفضــل فــي العقــود 
ــام  ــذ ع ــو من ــدل النم ــط مع ــد وصــل متوس ــرة. فق الأخي
ــن  ــنويً.  ولك ــى 6.5% س ــام 0102 إل ــى ع 3002 وحت
خــال الفتــرة ذاتهــا، ارتفعــت نســبة الفقــراء إلــى إجمالــي 
الســكان مــن 6.91% فــي العــام 5002/4002 إلــى %2.52 

ــام 1102/0102.  ــي الع ف
ــاح  ــج الإص ــع برنام ــة إذاً، م ــة المصري ــير التجرب تش
الجديــد أو خــال العقــد الماضــي، إلــى عــدم ارتبــاط النمــو 
الاقتصــادي بالضــرورة بتحســن مســتوى معيشــة الشــرائح 
المختلفــة، بــل قــد يصاحــب النمــو الاقتصــادي والانتعــاش، 
تدهــور أوضــاع شــرائح مــن متوســطي الدخــل، وانضمامهم 
ــل  ــى الأق ــر، عل ــط الفق ــت خ ــكان تح ــريحة الس ــى ش إل
ــق  ــط تحقي ــي فق ــي، لا يكف ــر. وبالتال ــدى القصي ــى الم عل
النمــو الاقتصــادي الإجمالــي كآليــة رئيســية لتعزيــز رفاهيــة 
المجتمــع، بــل قــد يتطلــب الأمــر كذلــك إجــراءات إضافيــة 
لضمــان أن يشــمل النمــو الاقتصــادي أكبــر قاعــدة ممكنــة 

مــن المســتفيدين مــن عائداتــه.

إلــى 5.29% مــن الناتــج المحلــي فــي العــام ذاتــه، وذلــك 
ــا  ــي تخطــى فيه ــية الت ــتويات القياس ــن المس انخفاضــً م

حاجــز الـــ 001% فــي الأعــوام الأخيــرة.  

النتائج الاجتماعية السلبية

ــراءات  ــببت إج ــد تس ــر، فق ــب آخ ــن جان ــن م ولك
ــة ســلبية  ــج اجتماعي ــي نتائ ــة ف ــة والمالي الإصــاح النقدي
علــى الرغــم مــن التحســن الكلــي فــي الاقتصــاد. فنتيجــة 
لتحريــر ســعر صــرف الجنيــه المصــري أمــام العمــات 
ــود بســبب  ــادة عــرض النق ــى زي ــة إل ــة، بالإضاف الأجنبي
ارتفــاع الاحتياطــي الأجنبــي، وكذلــك تقليــص الدعــم عــن 
ــى  ــي مصــر إل ــم ف ــدل التضخ ــع مع ــد ارتف ــة، فق الطاق
مســتويات قياســية، هــي الأعلــى منــذ عقــود. ففــي عــام 
7102، بلــغ متوســط معــدل التضخــم الســنوي 5.32%، ثــم 

ــام 8102.   ــي ع ــى 1.02% ف ــاً إل تراجــع قلي
ــد  ــم، فق ــي التضخ ــاد ف ــريع والح ــاع الس ــبب الارتف وبس
ارتفعــت قيمــة ســلة الســلع والخدمــات التــي تشــكل خــط 
الفقــر المحلــي، وبالتالــي فمــن المُتوقــع تزايــد نســبة مــن 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر منــذ بــدء برنامــج الإصــاح 
الاقتصــادي. وتشــير تقديــرات بالفعــل إلــى زيــادة معــدل 
الفقــر مــع نهايــة عــام 7102 إلــى حــدود 53% أو أكثــر 
مــن إجمالــي الســكان، وذلــك صعــوداً مــن معــدل %8.72 
فــي نهايــة عــام 5102.  وبالإضافــة لتأثيــره علــى الفقــر، 
ــادة عــدم المســاواة فــي  يــؤدي التضخــم كذلــك إلــى زي
الدخــل والثــروة بيــن شــرائح المجتمــع المختلفــة، بســبب 
تفــاوت تأثرهــا بالتضخــم، فالشــرائح الأكثــر ثــراءً عــادة 
مــا تمتلــك دخــاً مرتبطــً بالتضخــم، كمدخــرات بنكيــة أو 
ــة  ــا مقارن ــل تأثره ــي يق ــرة، وبالتال ــدة متغي ــندات بفائ س
ــاب  ــب أصح ــي الأغل ــم ف ــراءً، وه ــل ث ــرائح الأق بالش
ــرائح  ــون الش ــك، تك ــة لذل ــة. وبالإضاف ــول الثابت الدخ
ــن  ــا م ــن ثرواته ــى تحصي ــدرة عل ــر ق ــى أكث الأغن
خــال تقليــص حيازاتهــا مــن النقــود المحليــة واســتبدالها 
بالعقــارات أو الذهــب أو العمــات الأجنبيــة أو غيرهــا مــن 
مخــازن القيمــة التقليديــة المكلفــة، وبالتالــي تتجنــب فقــدان 
ــى العكــس  ــك عل ــر مــن قيمــة أصولهــا، وذل جــزء كبي
مــن الشــرائح الأفقــر، والتــي يغلــب النقــد المحلــي علــى 
هيــكل حيازاتهــا. ويظهــر تأثيــر التضخــم علــى المســاواة 
فــي الدخــل بصــورة خاصــة عنــد المســتويات المرتفعــة 
للتضخــم، والتــي تســتمر لفتــرة طويلــة.  وبالتالــي، فمــن 
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ــع  ــبب توس ــك بس ــي ذل ــة، ويأت ــات الاقتصادي ــي القطاع ف
الأســواق الداخليــة مــع تطــور عمليــة التنميــة، وهــو مــا 
ــة  ــة لخدم ــات المختلف ــو القطاع ــل لنم ــً أفض ــق فرص يخل
ــلع  ــى الس ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــض، وتلبي ــا البع بعضه
والخدمــات المتنوعــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمثــل التنــوع 
ــن  ــة للتأمي ــة، آلي ــة المختلف ــل التنمي ــي مراح ــي ف القطاع
ــة  ــات المرتبط ــة للصدم ــج الإجمالي ــد النتائ ــادي ض الاقتص
ــظ  ــع محاف ــق تنوي ــس منط ــك بنف ــا، وذل ــات بعينه بقطاع
ــه  ــً، تتج ــر. ولاحق ــد المخاط ــوط ض ــتثمار، للتح الاس
الاقتصــادات فــي مراحــل التنميــة المتقدمــة، بعــد وصــول 
الدخــول فيهــا إلــى مســتوى مرتفــع، للتخصــص القطاعــي 
أكثــر، مدفوعــة بقــوى المنافســة والتجــارة الخارجيــة، التــي 
ــط  ــة لضغ ــطة الاقتصادي ــي للأنش ــز الجغراف ــز الترك تحفّ
النفقــات وزيــادة الأربــاح، وهــو مــا يــؤدي لاحقــً للتركــز 

ــي.  والتخصــص القطاع

الطريق للنمو الاحتوائي

ــي،  ــو الاحتوائ ــق النم ــي تحقي ــة ف ــارب الدولي ــن التج تتباي
وتلقــي بالضــوء علــى إشــكالية صياغــة السياســات المثلــى، 
ــى  ــؤدي إل ــز النمــو الســريع، وت ــي بمقدورهــا أن تحفّ والت
ــن  ــه. وم ــي الآن نفس ــاواة ف ــادة المس ــر وزي ــص الفق تقلي
ــو  ــى النم ــة عل ــات المختلف ــر السياس ــل تأثي ــال تحلي خ
ــة  ــى فعالي ــج إل ــب النتائ ــت أغل ــد خلص ــاواة، فق والمس
ــو  ــوم النم ــه مفه ــز علي ــا يرك ــق م ــي تحق ــات الت السياس
ــي  ــاواة ف ــان المس ــو ضم ــه، وه ــي تعريف ــي ف الاحتوائ
ــاص  ــكل خ ــع، وبش ــي المجتم ــراد ف ــن الأف ــرص« بي »الف
إتاحــة الفــرص أمــام الشــرائح الأفقــر لاســتفادة مــن النمــو 
ــراء مــن أن يصبحــوا  ــن الفق ــك تمكي ــي ذل ــق. ويعن المتحق
ــن  ــهم م ــلوا أنفس ــي ينتش ــن ك ــن منتجي ــن اقتصاديي فاعلي
الفقــر، عوضــً عــن التركيــز علــى إعــادة توزيــع الدخــل 
فقــط بيــن الشــرائح المختلفــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى 

ــو.  ــاب النم ــى حس ــن عل ــاواة، ولك ــادة المس زي
ــع  ــي دف ــة ف ــر فعالي ــي مقدمــة السياســات الأكث ــي ف  ويأت
ــي  ــم الأساس ــي التعلي ــتثمار ف ــي، الاس ــو الاحتوائ النم
والثانــوي، والــذي يــؤدي إلــى تحفيــز النمــو مــن خــال 
زيــادة تراكــم رأس المــال البشــري ورفــع إجمالــي إنتاجيــة 
الأفــراد فــي المجتمــع، وكذلــك يــؤدي إلى زيــادة المســاواة 
مــن خــال إتاحــة الفــرص أمــام الفقــراء لتعزيــز ثروتهــم 
ــتثمار  ــى الاس ــم عل ــدم قدرته ــة ع ــرية، وتخطــي عقب البش
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ــن  ــة م ــرائح عريض ــتفادة ش ــدم اس ــكالية ع ــر إش تحض
عائــدات النمــو، فــي تجــارب دوليــة أخــرى، كمــا هــو 
الحــال فــي مصــر. بــل قــد يميــل النمــو تلقائيً لاســتبعاد 
الشــرائح الأكثــر فقــراً مــن عائداتــه بســبب القيــود علــى 
ــراً  ــتغالها، نظ ــة اس ــم وإمكاني ــة أمامه ــرص المتاح الف
ــد  ــي، فق ــدودة. وبالتال ــة المح ــرية والمادي ــم البش لموارده
ــل، إذا  ــة أق ــو بدرج ــن النم ــر م ــرائح الأفق ــتفيد الش تس
ــوى الســوق وحســب.  ــرص لق ــع الف تُركــت مهمــة توزي
 evisulcnI« أدى ذلــك إلــى تطور مفهــوم النمــو الاحتوائــي
htworG« أو النمــو الشــامل فــي ترجمــة أخــرى. ويشــير 
هــذا المفهــوم إلــى النمــو الــذي يخلــق فرصــً اقتصاديــة 
جديــدة، ويضمــن وصــول كافــة شــرائح المجتمع بمســاواة 

إلــى هــذه الفــرص، وبشــكل خــاص الفقــراء. 
ــى  ــؤدّ إل ــم ي ــً إن ل ــو احتوائي ــح النم ــي، لا يصب وبالتال
تراجــع نســبة الفقــر. ويركّــز النمــو الاحتوائــي بالأســاس 
علــى الاســتدامة طويلــة الأجــل، وهــو مــا يجعــل العمــل 
المُنتــج الآليــة الرئيســية لتقليــص الفقــر وتعزيــز اســتفادة 
ــادة  ــات إع ــن آلي ــا ع ــً، عوض ــل حظ ــرائح الأق الش
ــر،  ــدى القصي ــى الم ــول. فعل ــرة للدخ ــع المباش التوزي
ــع  ــادة توزي ــة إع ــأ لأنظم ــات أن تلج ــدور الحكوم بمق
الدخــول لمســاعدة الشــرائح الأفقــر علــى مواجهــة النتائــج 
الســلبية لسياســات تعزيــز النمــو - وهــي السياســات التــي 
أدّت لزيــادة الفقــر فــي مصــر علــى ســبيل المثــال، مــع 
موجــة إصاحــات 4002 ومــع برنامــج الإصــاح الجديــد. 
ــع  ــتمثل سياســات توزي ــل، س ــدى الطوي ــى الم ــن عل ولك
الدخــول، إذا تــم الاعتمــاد عليهــا وحدهــا لتقليــص الفقــر، 
ــر  ــدان الأفق ــة، خاصــة للبل ــات العام ــى الموازن ــً عل عبئ
ــاءة  ــى كف ــيؤدي إل ــا س ــو م ــرادات، وه ــدودة الإي مح
محــدودة وتعثــر فــي مواجهــة الفقــر. ومــن هنــا، يعتمــد 
ــع الدخــول  ــي عوضــً عــن توزي ــو الاحتوائ ــوم النم مفه
ــرائح  ــج للش ــل المنت ــرص العم ــة ف ــى إتاح ــط، عل فق
الأفقــر بصــورة خاصــة، بمــا يتيــح لهــا الخــروج مــن 

ــتها.  ــتويات معيش ــين مس ــر وتحس ــرة الفق دائ
وبالإضافــة إلــى شــمول مفهــوم النمــو الاحتوائي للشــرائح 
المختلفــة فــي اســتفادتها مــن النمــو، يشــير المفهــوم كذلك 
إلــى أهميــة شــمول عمليــة النمــو للقطاعــات الاقتصاديــة 
المختلفــة، وعــدم الاعتمــاد علــى قطــاع بعينــه.  فخــال 
أغلــب مراحــل التنميــة، تميــل الاقتصــادات إلــى التنويــع 
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ــي فــي المتوســط.   ــج المحل النات
ــال  ــن خ ــي م ــي إيجاب ــو احتوائ ــق نم ــي، ولتحقي وبالتال
ــد، فمــن الضــروري أن يصاحــب  برنامــج الإصــاح الجدي
إجــراءات البرنامــج الهادفــة إلــى تحقيــق نمــو ســريع فــي 
الناتــج، إجــراءات إضافيــة لزيــادة المســاواة فــي الفــرص 
بيــن شــرائح المجتمــع، كــي تســتفيد كافــة الفئــات، وخاصة 
الفقــراء مــن عائــدات هــذا النمــو. ولكــن حتــى الآن، تركّز 
إجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة علــى التحويــات النقديــة، أي 
علــى إعــادة توزيــع الدخــل فقــط، فــي محاولــة للتخفيــف 
ــر.  ــاواة والفق ــى المس ــج عل ــلبية للبرنام ــج الس ــن النتائ م
ــي  ــة إجــراءات أهــم، ف ــي الوقــت نفســه، تهمــل الدول وف
ــم، وهــو الأداة الأبــرز فــي  مقدمتهــا الاســتثمار فــي التعلي
الطريــق إلــى النمــو الاحتوائــي. فقــد بلــغ الإنفــاق العــام 
ــى  ــي 7102/6102، أول ــام المال ــي الع ــم ف ــى التعلي عل
ــي  ســنوات برنامــج الإصــاح 3% فقــط مــن الناتــج المحل
الإجمالــي، ثــم تراجــع الإنفــاق علــى التعليــم فــي الموازنــة 
ــج  ــن النات ــى 6.2% م ــام 8102/7102 إل ــي ع ــة ف التالي
ــي  ــج ف ــط مــن النات ــى 2.2% فق ــم مجــدداً إل ــي، ث الإجمال

ــر.  ــة 9102/8102 الأخي ــروع موازن مش
ــة  ــى الدول ــم، فعل ــي التعلي ــتثمار ف ــة لاس  وبالإضاف
ــى معــدل  ــى الســيطرة ســريعً عل ــة أن تركــز عل المصري
ــاح،  ــراءات الإص ــن إج ــم ع ــتثنائي الناج ــم الاس التضخ
تحقيقــً لاســتقرار الكلــي الضــروري للنمــو الاحتوائــي، وأن 
ــي  ــة، ك ــة التحتي ــي البني ــي اســتثماراتها ف ــد النظــر ف تعي
تكــون أكثــر انتشــاراً علــى المســتوى الجغرافــي والوظيفــي، 
ــديدة  ــرى ش ــروعات كب ــي مش ــتثمار ف ــن الاس ــً ع عوض
المركزيــة، قــد لا تخــدم الجــزء الأكبــر مــن المواطنيــن، أو 

ــوص.  ــه الخص ــى وج ــراء عل ــدم الفق لا تخ

ــك  ــة، وكذل ــم الذاتي ــى موارده ــاداً عل ــم اعتم ــي التعلي ف
عقبــة الخلــل فــي أســواق التمويــل، والتــي تحرمهــم مــن 
فــرص الاقتــراض بتكلفــة مقبولــة لتمويــل اســتثمارهم فــي 

ــة.  ــز قدراتهــم الإنتاجي ــروة البشــرية وتعزي الث
ــى  ــً إل ــة أيض ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــؤدي الاس وي
ــك  ــاواة، وذل ــو والمس ــن النم ــى كل م ــة عل ــج إيجابي نتائ
علــى صعيــد الكــم والجــودة.  كمــا ينتــج عــن التوزيــع 
ــارع  ــاواة وتس ــادة المس ــك، زي ــلأرض كذل ــوازن ل المت
ــون أيضــً  ــة.  ويلعــب حكــم القان النمــو بصــورة متزامن
ــو الاقتصــادي،  ــع النم ــي دف )wal fo elur( دوراً فاعــاً ف
وزيــادة المســاواة فــي الوقــت نفســه مــن خــال تعزيــز 

ــرة.  ــرائح الفقي ــام الش ــة أم ــرص المتاح الف

النمو الاحتوائي في مصر

ــً  ــواً احتوائي ــر نم ــق مص ــى تحقي ــرات إل ــير التقدي تش
ــى 8002،  ــن 1991 وحت ــرة م ــي الفت ــي إجمال ــً ف إيجابي
وقــد نتــج هــذا عــن نمــو إيجابــي فــي الناتــج المحلــي 
ــاواة  ــي المس ــادة ف ــى زي ــة إل ــط 9.2%، بالإضاف بمتوس
ــى الأرجــح،  ــرة بـــ 1.0%.  ولكــن عل خــال هــذه الفت
ــة  ــرة الإجمالي ــذه الفت ــال ه ــة خ ــة الإيجابي ــإن النتيج ف
ســببها الأساســي هــو التطــورات الإيجابيــة القويــة خــال 
عقــد التســعينات وحــده، والــذي شــهد زيــادة في المســاواة 
ــي  ــك ف ــي مصــر، وذل ــر ف ــدلات الفق ــي مع وتراجــع ف
ــاواة  ــي المس ــع ف ــر والتراج ــي الفق ــادة ف ــل الزي مقاب
ــة  ــذ حزم ــد،  وبشــكل خــاص من ــة العق ــن نهاي ــدءاً م ب

ــابقً. ــارة س ــت الإش ــا تم ــات 4002، كم إصاح
وعلــى الأغلــب، يرجــع النمــو الاحتوائــي الإيجابــي خال 
التســعينات فــي مصــر، بالمقارنــة بتراجعــه المرجــح منــذ 
ــة  ــات الفعال ــي السياس ــرات ف ــى التغي ــد، إل ــة العق نهاي
التــي تــم الإشــارة إليهــا مــن وحــي الخبــرات الدوليــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، حظــي التعليــم فــي مصــر باهتمــام 
ــى  ــام عل ــاق الع ــل الإنف ــعينات، ووص ــي التس ــاص ف خ
التعليــم خــال ذلــك العقــد إلــى 5.5% تقريبــً مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي ســنويً. ولكــن منــذ عــام 0002 وحتــى 
ــى %1.4  ــم إل ــى التعلي ــام عل ــاق الع ــع الإنف 0102، تراج
ــا  ــا إذا ركزن ــط، أم ــي المتوس ــي ف ــج المحل ــن النات م
ــات  ــة الإصاح ــع حزم ــن 4002، م ــنوات م ــى الس عل
ــع  ــد تراج ــام 0102، فق ــى ع ــذ، وحت ــة حينئ الاقتصادي
الإنفــاق العــام علــى التعليــم خالهــا إلــى 7.3% فقــط مــن 
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أخيــراً، تجــدر الإشــارة إلــى أن إهمــال البعــد الاحتوائــي 
ــر،  ــص الفق ــز المســاواة وتقلي ــي تعزي ــل ف ــو، المتمث للنم
يمكــن لــه أن يحــد فــي نهايــة المطــاف مــن النمو نفســه، 
ويقــوّض بالتالــي برنامــج الإصــاح برمتــه، حيــث تضــع 
عــدم المســاواة قيــوداً علــى قــدرة الأفــراد على الاســتثمار 
فــي التعليــم، وهــو مــا يركــز الإمكانــات البشــرية فــي 
ــص  ــع، ويقل ــي المجتم ــن ف ــن القادري ــدود م ــاع مح قط
ــي  ــري ف ــال البش ــي رأس الم ــم ف ــن التراك ــي م بالتال
الاقتصــاد.  وبالإضافــة لذلــك، ينتــج عــن عــدم المســاواة 
تراجــع الطلــب الداخلــي، بســبب الميــل الحــدي للشــرائح 
ــا  ــو م ــتهاك، وه ــس الاس ــار ولي ــراءً للإدخ ــر ث الأكث
يــؤدي إلــى تباطــؤ النمــو.  كمــا ينبغــي الإشــارة كذلــك 
إلــى أن الزيــادة فــي عــدم المســاواة والفقــر قــد تــؤدي 
ــث  ــي، حي ــي والسياس ــتقرار الاجتماع ــة الاس ــى زعزع إل
يــؤدي التفــاوت الكبيــر بيــن الشــرائح إلــى تصاعــد عــدم 
ــوره  ــي ص ــك ف ــي، وذل ــي والاجتماع ــتقرار السياس الاس
ــة،  ــر القانوني ــة أو غي ــة، والقانوني ــر العنيف ــة أو غي العنيف
وهــو مــا يؤثــر بــدوره علــى الاســتثمار والتراكــم بســبب 
ــي الاقتصــاد بمــا يقــوض النمــو.   ــن ف ــاخ عــدم اليقي من
وربمــا تقــدم تبعــات التحــولات فــي مصــر بيــن الأعــوام 
4002 و0102 علــى وجــه الخصــوص مثــالًا لمــا يمكن أن 
يــؤول إليــه الاضطــراب الداخلــي بســبب إهمــال احتوائيــة 

النمــو. 
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